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سلسلة الدفاع عن السنة النبویة (5)

مكانة السنة النبویة في الإسلام ومدى حجیتھا (1)

نةَ النبویَّة شارحةً للقرآن ومبیِّنةً لھ، ومكانتھُا تأتي في الإسلام بعد القرآن الكریم، وعلى ذلك سار الصحابة والتابعون ومَن أنزَلَ الله تعالى السُّ
یَّةَ السنَّة النبویة؛ فقام العلماء بالردِّ العلمي علیھم؛ كما فعل الإمام الشافعي في كتابھ بعَدھم من جماھیر الأمة، إلى أنْ ظھر بعضٌ ممَّن ردَّ حُجِّ
نة) في صحیحھ، وابن قتیبة في مقدمة كتابھ (مختلف الحدیث)، والكناني في (الحیدة (الرسالة)، والبخاريُّ في (الاعتصام بالكتاب والسُّ

والاعتذار)، وغیرھم من علماء الصدر الأول، ومَن جاء بعدھم.

 

یة السنة النبویة من خلال الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وقبل البدء في سیاق الأدلة من القرآن الكریم، لا بدَّ من معرفة أن وجاءت أدلة حُجِّ
ان: القرآن الكریم فیھ معنیان مھمَّ

یة السنة. الأول: دلالة القرآن على أصل حُجِّ

یتھا. الثاني: دلالة القرآن على دوام حُجِّ

 

ویمكننا إثبات ھذین المعنیین من خلال خمسة طرق عامة من القرآن الكریم، وھي كالآتي:

1- دلالة الآیات القرآنیة العامة على طاعة الرسول، مع إطلاق الطاعة دون تقیید.

. 2- دلالة القرآن على أن السنة وحيٌ إلھيٌّ

3- دلالة القرآن على أن السنة بیانٌ للقرآن.

4- دلالة القرآن على حفظ السنة.

5- لزوم حفظ بیان القرآن[1].

 

وأذكر ھنا بعض الآیات للدلالة على المعاني السابقة كالآتي:

َ وَمَنْ توََلَّى فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلیَْھِمْ حَفیِظاً ﴾ سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ ةً مطلقةً دون تقیید: ﴿ مَنْ یطُِعِ الرَّ • قال تعالى قارناً طاعتھ بطاعة رسولھ طاعةً عامَّ
سُولَ ﴾ وتصریفاتھا، وقال َ وَالرَّ [النساء: 80]، وقد جاءت في القرآن ستُّ آیاتٍ تبُیِّن أن طاعة رسول الله من طاعة الله بلفظ ﴿ وَمَنْ یطُِعِ اللهَّ
َ سُولَ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: 132]، وجاء في القرآن بمثل ھذا الأمر في أحد عشر موضعًا ﴿ وَأطَِیعُوا اللهَّ َ وَالرَّ تعالى: ﴿ وَأطَِیعُوا اللهَّ

وَرَسُولھَُ ﴾ وتصریفاتھا.
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سُولَ وَأوُليِ َ وَأطَِیعُوا الرَّ وه إلى الله والرسول فقال: ﴿ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ • وأمر الله تعالى في حین تنازع المسلمون في شيء أن یردُّ
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ﴾ [النساء: 59]، ولو أنَّ مسلمًا سمع النبي یأمر سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ
بشيء أو ینھى عن شيء، ثم لم یأخذ بھذا؛ بحجة أنھ لیس في القرآن - فھو مخالفٌ للآیات بإجماع الأمة، فالمسألة ھنا ھي الأخذ بأمر النبي،
َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یكَُونَ لھَمُُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ یعَْصِ اللهَّ وفي ھذا قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهَّ

ضَلاَلاً مُبیِناً ﴾ [الأحزاب: 36]، وغیرھا من الأدلة الكثیرة من القرآن الكریم، ذكرھا الإمام الشافعيُّ وغیره.

 

• دلالة القرآن على أن السنة وحيٌ من الله ابتداء بقولھ تعالى: ﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھوََى* إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾ [النجم: 3، 4]، كذلك ما جاء في
ِ عَلیَْكُمْ وَمَا أنَْزَلَ عَلیَْكُمْ مِنَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ یعَِظكُُمْ بھِِ ﴾ [البقرة: تفسیر كلمة الحكمة في أكثر من عشر آیات، قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ اللهَّ
ِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ [الأحزاب: 34]، وقد حاول محمد 231]، وقال تعالى ممتناًّ على نساء النبي بقولھ: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا یتُْلىَ فيِ بیُوُتكُِنَّ مِنْ آیاَتِ اللهَّ
شحرور (وھو من المعاصرین) وغیره ردَّ تفسیرِ كلمة (الحكمة) ھنا أنھا السنة النبویة، زاعمین أنَّ الشافعي ھو أول مَنْ قال بتفسیرھا بالسنة
النبویة، أقول: ثبت تفسیر ذلك عن كثیر من العلماء قبل الشافعي، منھم: الحسن البصري، وقتادة، ومُقاتل، وأبو مالك، وغیرھم كثیر، وقد توُفِّي
الحسن وقتادة قبل ولادة الشافعي أصلاً، لكن الشافعي ھو مَن شَھرَ ذلك، ودافع عنھ في كتابھ (جماع العلم)؛ (ینظر تفسیر الطبري، وابن كثیر

في قولھ: ﴿ وَیعَُلِّمُھمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [البقرة: 129]، وسیاقھم لأقوال أئمة العلم فیھا).

 

• جاء في القرآن أنَّ الله تكفَّل ببیان كتابھ؛ قال تعالى: ﴿ إنَِّ عَلیَْناَ جَمْعَھُ وَقرُْآنھَُ * فإَذَِا قرََأْناَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنھَُ ﴾ [القیامة: 17، 18]، ثمَّ بیَّن الله تعالى أن
لَ إلِیَْھِمْ ﴾ [النحل: 44]، وغیرھا من الآیات في معناھا، ثمَّ نقول: إن كْرَ لتِبُیَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ بیانھ سیكون على لسان الرسول فقال: ﴿ وَأنَْزَلْناَ إلِیَْكَ الذِّ
كَاةَ ﴾  [البقرة: 43]، فھل جاء في القرآن كیفیة إقامة الصلاة، وإیتاء الزكاة؟ أم أنَّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ بعض أوامر القرآن مجملة كقولھ: ﴿ وَأقَیِمُوا الصَّ
ھناك قرآناً آخرَ یبیِّن الله فیھ؟ أو أنَّ الله أخلف خبره؟! فجاء بیان الرسول لمثل ھذه العبادات وغیرھا من الأوامر المجملة في القرآن، ومن ھنا

بإمكاننا القول: مِن حِفْظ القرآن یأتي الاستدلال على حفظ السنة النبویة بحفظ بیانھ.

 

َ • وقد بیَّن الله تعالى بیان دوام السنة وحفظھا من خلال أمره تعالى بالرجوع إلى كتاب الله ورسولھ، فقال: ﴿ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ﴾ [النساء: 59]؛ فھذا نداءٌ سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ وَأطَِیعُوا الرَّ
عامٌّ لأھل الإیمان كغیره من النداءات، یخُاطب بھ المؤمنین إلى یوم القیامة في الرجوع إلى الله، وإلى رسول الله حال التنازع، والرجوع إلى الله
كیف یكون؟ بالرجوع إلى كتابھ باتفاقنا واتفاق غیرنا، ثم كیف الرجوع إلى رسول الله؟ لا یكون ذلك للمؤمنین بعده إلا بالرجوع إلى سُنَّتھ
: (والبرھان على أن المراد بھذا الرد إنما ھو إلى الثابتة، وقد نقل ابن حزم الإجماع على ذلك، فقال وردَّ على مَنْ یدَّعي أن الخطاب غیر عامٍّ
ھٌ إلینا، وإلى كل من یخُلقَ ویركب روحھ في القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم؛ لأن الأمة مجمعةٌ على أن ھذا الخطاب متوجِّ
ھِھ إلى من كان على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وكل من أتى بعده علیھ السلام وقبلنا جسده إلى یوم القیامة من الجِنة والناس، كتوجُّ
ولا فرق، وقد عَلمِنا علمَ ضرورة أنھ لا سبیل لنا إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وحتى لو شغَّب مُشغِّب بأن ھذا الخطاب إنما ھو متوجھ
، إلى من یمكن لقاء رسول الله صلى الله علیھ وسلم، لما أمكنھ ھذا الشغب في الله عز وجل؛ إذ لا سبیل لأحد إلى مكالمتھ تعالى، فبطَل ھذا الظنُّ
وصحَّ أن المراد بالردِّ المذكور في الآیة التي نصصنا، إنما ھو إلى كلام الله تعالى، وھو القرآن، وإلى كلام نبیِّھ صلى الله علیھ وسلم المنقول

على مرور الدھر إلینا جیلاً بعد جیل)[2].

 

• ثمَّ أخیرًا نقول: الوحي لا یختصُّ بوحي القرآن فقط، فیوجد في القرآن الكریم ما ینص على بعض الأمور ودلالتھُا لا تأتي إلا من السنة
مَاءِ فلَنَوَُلِّینََّكَ قبِْلةًَ ترَْضَاھاَ فوََلِّ وَجْھكََ شَطْرَ النبویة، على سبیل المثال: جاء الأمر بتغییر القبِلة فقال تعالى: ﴿ قدَْ نرََى تقَلَُّبَ وَجْھِكَ فيِ السَّ
ھمُْ عَنْ فھَاَءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 144]، وقبلھا بآیتین حكى الله قول السفھاء واعتراضھم على تغییر القبلة: ﴿ سَیقَوُلُ السُّ
قبِْلتَھِِمُ الَّتيِ كَانوُا عَلیَْھاَ ﴾ [البقرة: 142]، نقول: القبلة الأولى، من أین شُرعت؟ ومَن شرعھا؟ لم تذُكَر في القرآن، ولكنھا ثابتةٌ من القرآن نفسھ،

فلم تأتِ إلا من السنة النبویة التي أوحاھا الله إلى نبیِّھ.

یتبع: حجیة السنة النبویة من السنة النبویة ومن الإجماع والعقل.

[1] استفدتُ ھذا التقسیم من كتاب (تثبیت حجیة السنة، ونقض أصول المنكرین)؛ أحمد السید؛ مركز تكوین، ط1، 2017م.

[2] ابن حزم الظاھري؛ الإحكام في أصول الأحكام؛ ج1/ ص97؛ تحقیق: أحمد شاكر؛ دار الآفاق الجدیدة، بیروت، وقد نقل ابن القیم كذلك
الإجماع في كتابھ إعلام الموقعین، ج1/ص39.
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